
مضر رياض الدبس

ــة لــذاتــهــا،  لــيــس لــلــنــكــبــات حــالــة وجـــوديـ
ــيــــاب؛ فــالــنــكــبــة  ــغــ ن فــــي الــ ـــهـــا تـــتـــكـــوَّ

َّ
لـــكـــن

غيابُ شيءٍ يكون حضوره كافيًا لينفي 
وجودها بالضرورة، وليس وجودها إلا 
نعنيها  التي  النكبة  نفسه.  الغياب  هــذا 
هــي »غــيــاب السياسة«؛ هــي شــيء قريبٌ 
ا قاله المؤرخ اليوناني ثوقيديدس في  ممَّ
القوي  عَل 

َ
»ف الميلاد:  الخامس قبل  القرن 

 ما 
َّ

الضعيف كل  ما بوسعه، وقاسى 
َّ

كل
عليه أن يــقــاســي«. قــال ثــوقــيــديــدس ذلك 
ا الذي حَصَل خارج حدود المدينة/ 

ً
واصف

ــارج نـــطـــاق الــســيــاســة.  ــ الــبــولــيــس، أي خـ
ولـــهـــذا نــســمــي الــــذي حَـــصَـــل فـــي ســوريــة 
لأنها  كونية،  ســوريــة  فــي  والنكبة  نكبة. 
اقة  رتكب بحق ذواتٍ توَّ

ُ
 أخلاقية ت

ٌ
جريمة

 
ٌ

إلـــى الــحــريــة، والـــتـــوق إلـــى الــحــريــة تــوق
بالإضافة  الــحــال.  بطبيعة  الكونية  إلــى 
ــك، جــــوهــــر الــــحــــرب فــــي ســـوريـــة  ــ ــ إلـــــى ذلـ
هــو جــوهــر الــنــكــبــة ذاتــــه: تــحــالــف الظلم 
والشر والتفاهة ضد الجمال والطبيعي 
مـــحـــمـــود  ــيـــرات  ــبـ بـــتـــعـ أو  والإنـــــســـــانـــــي، 
 الــحــق عــن الــبــرهــان على 

ُ
درويـــش »عــجــز

ــام حـــق الـــقـــوة المــتــمــاديــة«،  قـــوة الــحــق أمــ
فـــإن  الـــنـــكـــبـــة؛  يــفــهــم  الــفــلــســطــيــنــي  ولأن 
درويش يعرف أن عليه أن ينادي بالشعر 
ا«، 

ً
السياسة؛ فيقول إن لهذا العجز »أنين

 مـــــن صـــــــور »الــــحــــنــــن«.
ً
ويــــــــــراه صــــــــــورة

المهدي مبروك

ــدّ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة،  ــعـ ــتـ يـــسـ
هــشــام المــشــيــشــي، لـــزيـــارة واشــنــطــن، للقاء 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ومـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن رفــيــعــي المــســتــوى، 
بهدف إقناعهم باستئناف الدعم التمويلي 
لبلاده. ويعوّل الوفد التونسي على الزيارة 
ــى اســتــئــنــاف  ــ ــفـــضـــي إلــ ـ

ُ
ــلا أن ت ــ كــــثــــيــــرا، آمــ

المــفــاوضــات مــع الــصــنــدوق، والــتــي توقفت 
الحكومي،  الاســتــقــرار  لغياب  سنتن،  قبل 
ــدم الـــتـــزام الــحــكــومــات الــتــونــســيــة الــتــي  وعــ
تعاقبت بتنفيذ حزمة تعهداتٍ التزمت بها. 
لذا يبدو الصندوق غير متحمّس لإقراض 
البلاد، في ظل تلك التحفظات، خصوصا في 
مسائل يراها ضــروريــة، ولا تحتاج مزيدا 
مــن الــتــردّد أو الــتــأجــيــل، على غـــرار تفكيك 
الــدعــم عــلــى المــــواد الــغــذائــيــة والمــحــروقــات، 
ــلـــى كـــتـــلـــة الأجــــــــور وحـــوكـــمـــة  والـــضـــغـــط عـ
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة، وتــرشــيــد الإنــفــاق 
الرغم من تأكيد رئيسته،  العمومي. وعلى 
كريستن لاغارد، أن تونس »شريك موثوق 
به«، فإن شكوك الصندوق تفاقمت في ظل 
الدولة  وضعف  السياسي،  الاستقرار  عــدم 
الــعــاجــزة عــن فـــرض قــراراتــهــا وخــيــاراتــهــا، 
ــا )فــــــــرض الـــحـــجـــر  ــهـ ــنـ ــيـــطـــة مـ ــبـــسـ ــتــــى الـ حــ
الصحي، تعيينات مسؤولن كبار..(  وذلك 
مــا دفــعــه، هــذه المـــرّة، إلــى اشــتــراط أن يكون 
اجتماعي  ميثاق  بعقد  مسبوقا  اتــفــاق  أي 
بـــن الــحــكــومــة وشــركــائــهــا الاجــتــمــاعــيــن، 
ولــعــل أهــم هـــؤلاء الاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل واتحاد الأعــراف. لهذا ثمة شك في 
أن تــفــضــي زيــــارة المــشــيــشــي واشــنــطــن إلــى 
الالتزام ببدء المفاوضات قريبا. أما سمعة 
الصندوق لدى أوساط الرأي العام فليست 
التونسيون  يــرام، إذ لا يستحضر  على ما 
مــن تدخلاته الكثيرة ســوى مــا حــدث سنة 
الــهــيــكــلــيــة  ــــات  الإصـــــلاحـ ــامـــج  ــرنـ وبـ  ،1986
معظمها  أنجز  وقــد  وباركها،  رافقها  التي 
إلــــى خصخصة  عــلــي، وأدّت  بـــن  فـــي عــهــد 
المتنفذين  إلى  وبيعها  عمومية  مؤسسات 

مهند مبيضين

يتصاعد التوتر في الأردن، فثمّة شعور 
أثر حكومة بشر الخصاونة  عام بغياب 
ــتـــي تــــواجــــه تـــحـــدّيـــات كـــثـــيـــرة، أهــمــهــا  الـ
أزمـــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا، وخصوصا 
ــــي ظــل  ــاد، يــــحــــدث هــــــذا فـ ــ ــتـــــصـ ــ ــلـــى الاقـ عـ
حديث حكومي محفوف بالقلق من نمو 
أصــــوات المــعــارضــة الــخــارجــيــة، وتــعــامــل 
الــجــمــهــور مــعــهــا، وهــــي حـــالـــة تــتــعــاظــم، 
وسط محاولاتٍ دؤوبةٍ للحكومة لملاحقة 
الــجــمــهــور ونــيــل ثــقــتــه، كـــي لا يــفــلــت من 
قــبــضــتــهــا، ويـــصـــبـــح مـــرتـــهـــنـــا لأصـــــوات 
الخارج التي باتت مزعجة، وتأتي إليها 

الأخبار والتسريبات بشكل مدهش.
يـــجـــري هــــذا كــلــه أردنــــيــــا، وســــط تفعيل 
نخب سياسية، عاملة ومتقاعدة، قانون 
الجرائم الإلكترونية، ضد منتقديهم من 
عامة الناس، وعبر فضاء »فيسبوك«، ما 
النخب تضيق بالنقد أو هي  جعل هــذه 
لا تتخيله، وترى أن على العام والخاص 
لا  إنها نخب  أعمالها.  على  يُبجّلاها  أن 
من  وغالبا  السلطوية،  الــروح  غير  تملك 
يواجه منتقديه بالقانون هي تلك النخب 
المتحولة من اليسار إلى بطن الدولة، أو 
لــهــا عــلــى تحمل  نــخــب ليبرالية لا طــاقــة 
الــنــقــد فــتــلــجــأ إلـــى الـــقـــانـــون، فـــي حـــن أن 
نخبا بــيــروقــراطــيــة عــتــيــدة كــثــيــرة يُــســاء 

لها، وتتجاوز عن الناس.
فـــي المــقــابــل، يــتــصــدر المــلــك هـــذا المــشــهــد، 
بــالــصــفــح والـــتـــســـامـــح، يــعــفــو عـــن مــغــرّر 
بـــهـــم بـــمـــحـــاولـــة »الـــفـــتـــنـــة« المـــعـــلـــن عــنــهــا 
فــي الــثــالــث مــن الــشــهــر المــاضــي )إبــريــل/ 
نيسان(، ويــقــرّر إخــلاء سبيلهم مــع ترك 
فـــتـــاة أردنـــيـــة  الــفــتــنــة. ويـــهـــاتـــف  رؤوس 
للجمهور  ويــؤكــد  عليه،  والــدهــا  فضلت 
أن التطرّف في استخدام القانون لحماية 

 لائقا ويسيء للبلد. 
ً
الملك ليس تدخلا

 مـــعـــارضـــو المــنــصــات 
ّ
ــل، يـــشـــن ــابـ ــقـ فـــي المـ

ــلــــى الـــبـــلـــد  الــــخــــارجــــيــــة انــــتــــقــــاداتــــهــــم عــ
والــحــكــومــة، ويــحــصــد هــــؤلاء مــشــاهــدات 
 مـــبـــاشـــر، وحــــديــــث فــي 

ّ
عـــالـــيـــة، هــــو بـــــث

سياسي   
ٌ

محمول وفيه  الملفات،  مختلف 
ــي، لـــــأســـــف، لا يـــنـــتـــمـــي لــلــفــكــر  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
ــيـــات الاخــــتــــلاف، ولا  الــســيــاســي ولا لأدبـ
التي  للحالة  مــبــرّر  لــدى بعضهم  يــوجــد 
الثابت أن لا نــار بلا  انتهوا إليها. ولكن 
رمــــاد، وأن ثــمــة أخــطــاء وعــجــزا متراكما 
أوجــــد حــالــة الــنــقــد والـــشـــك والـــريـــبـــة من 
إيجاد  بشأن  المتكرر  الحكومي  الخطاب 
الحلول التي لم ينجز منها الكثير، وسط 

رات مرتفعة للدين العام. 
ّ

مؤش
الــجــمــهــور الأردنـــــــي فـــي مـــــأزق إخـــبـــاري 
ومـــعـــلـــومـــاتـــي، يـــعـــكـــس مــــلامــــح الـــحـــالـــة 
يؤدّي  وهو  فيها.  والتأثير  الجماهيرية 
إلــــى جــمــلــةٍ مـــن الاســتــنــتــاجــات العلمية 
المتلقي  للجمهور  النفسية  الحالة  بشأن 
حــديــث المــعــارضــات الــخــارجــيــة، أو حتى 
الـــذي بــات  المستقبل خــطــاب الــحــكــومــات 
فـــارغـــا مـــن أي مـــضـــمـــونٍ يـــحـــدث تــأثــيــراً 
 

ّ
او نــقــلــة نــوعــيــة فـــي حــيــاة الـــنـــاس، فــجــل

 بــتــدابــيــر 
ٌ
ــات الـــحـــكـــومـــة مـــتـــصـــلـــة ــ ــــلانـ إعـ

أزمــة كورونا إخفاقا ونجاحا أو تبريراً، 
والنقد،  بالشك  الجمهور  إليها  سينظر 
ارتــبــاكــا أو غــيــابــا للتنسيق،  مــا يــعــكــس 
ما أحال الناس، تجارا وجمهورا ونوابا 
وســائــقــي قــطــاع النقل إلــى حــالــة غضب. 

وهنا ملاحظات بشأن المشهد الداخلي.
ــكّــــك الـــثـــقـــة  ــفــ ــات تــ أولـــــــــى هـــــــذه المـــــلاحـــــظـــ

سمير حمدي

جاءت كلمات الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ــازة الـــرئـــيـــس الــتــشــادي  ــنـ ــرون، فـــي جـ ــاكــ مــ
الــراحــل، إدريـــس ديــبــي، لتكشف الارتــبــاط 
الوثيق بن المركز الكولونيالي في باريس 
فرنسا  تعتبرها  الــتــي  الأفــريــقــيــة  والــــدول 
التأبن  خــطــاب  جمع  الخلفية.  حديقتها 
قول  في  ت 

ّ
تجل كما  المفرطة،  العاطفة  بن 

ماكرون: »عزيزي الرئيس، عزيزي المشير، 
لــقــد عــشــت جــنــديــا   .)...( ــــس  ــزيـــزي إدريــ عـ
ومـــتّ جــنــديــا، الأســلــحــة بــيــديــك«، وتأكيد 
الــفــرنــســيــة القائمة  الــســيــاســة  اســتــمــراريــة 
على دعم الأنظمة السلطوية التابعة لها، 
لأحد  تسمح  شلن  »فرنسا  أن  وخلاصته 
أبــداً، لا اليوم ولا غــداً، بتعريض استقرار 

تشاد وسلامة أراضيها للخطر«.
ت السياسة الفرنسية إزاء مستعمراتها 

ّ
ظل

 على 
ً
السابقة فــي الــقــارّة الأفــريــقــيــة قــائــمــة

ــتــــصــــاديــــة والـــــــولاء  ثـــنـــائـــيـــة الـــتـــبـــعـــيـــة الاقــ
الــســيــاســي الأعــمــى، وهـــو مــا كـــان يستلزم 
أنظمة استبدادية وشخصيات  دومــا دعم 
 
ً
خـــدمـــة وظـــيـــفـــيـــة  أدوار  لأداء  ســـلـــطـــويـــة 
ــفــــرنــــســــي. وتـــظـــل  ــيــــف« الــ ــلــ لمـــصـــالـــح »الــــحــ
 على 

ً
ــم ركــائــز الــنــفــوذ الــفــرنــســي قــائــمــة أهـ

عــامــلــن أســاســيــن: أولــهــمــا نــشــر الــثــقــافــة 
أن مـــن جملة  ــعــــروف  الــفــرنــكــوفــونــيــة. والمــ
54 دولــــة أفــريــقــيــة، مــنــهــا 27 دولــــة تعتمد 
الــفــرنــســيــة لــغــة رســـمـــيـــة، وهــــو مـــا يجعل 
ــبـــر فـــضـــاء جــغــرافــي  ــارّة الإفـــريـــقـــيـــة أكـ ــ ــقـ ــ الـ
ــارج فــرنــســا، وحــتــى  نــاطــق بــالــفــرنــســيــة خــ
ــتــــي لا تــعــتــمــد  ــة الــ ــقـ ــابـ ــمـــرات الـــسـ ــعـ ــتـ المـــسـ
، مــــثــــل تـــونـــس 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــمـ ــ  رسـ

ً
الـــفـــرنـــســـيـــة لــــغــــة

لغة  الفرنسية هي  فإن  والجزائر والمغرب، 
الثاني،  العامل  أما  فيها.  والإدارة  التعليم 
فــهــو الارتــــبــــاط الاقـــتـــصـــادي الـــوثـــيـــق بن 
والغريب  السابقة.  ومستعمراتها  باريس 
الفرنك، التي سُحبت  أن العملة الفرنسية، 
ــا زالـــت  ــداول فـــي فــرنــســا ذاتــــهــــا، مـ ــتــ ــن الــ مـ
سارية المفعول في صورة الفرنك الأفريقي 
الذي تعتمده 14 دولة أفريقية على الرغم 
من أن الرئيس ماكرون، في زيارته ساحل 
بـــأن الاستعمار  ــرّح  الــعــاج ســنــة 2019، صـ
 جسيما 

ً
الــــذي مــارســتــه بــــلاده كـــان »خــطــأ

ارتــكــبــتــه الـــجـــمـــهـــوريـــة«، داعـــيـــا إلــــى فتح 
»صفحة جديدة« بن فرنسا ومستعمراتها 
أن جوهر  إلا  السمراء،  الــقــارّة  السابقة في 
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة لا يـــزال 
عنه  يكشف  ما  وهــو  بامتياز،  كولونياليا 
قضايا  مــع  تعامله  فــي  الفرنسي  الــســلــوك 
ــاع عــن حــقــوق الإنــســان،  ــدفـ الاســتــبــداد والـ

فــــــي كــــــل الأحـــــــــــــــوال، تــــتــــكــــون المــــديــــنــــة/ 
ــبـــولـــيـــس( مــــن أفـــــــرادٍ أحـــــرار،  ــة )الـ ــدولــ الــ
ــي عـــقـــدٍ  ــ ــع بـــعـــض فـ ــ تـــعـــاقـــد بـــعـــضـــهـــم مـ
لــلاجــتــمــاع  قــابــلــن  يجعلهم  اجــتــمــاعــي، 
ــي الـــــــــذي يـــصـــون  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــيــــاســــي الإنـ الــــســ
كرامتهم، ويضمن لهم ولأبنائهم الرفاه 
ــم، بــطــبــيــعــة الـــحـــال،  ــن ثــ والـــســـعـــادة، ومــ
ــقـــق الــــعــــقــــد كـــيـــنـــونـــتـــهـــم بـــوصـــفـــهـــم  يـــحـ
مــواطــنــن يــصــنــعــون شــعــبًــا ينتمي إلــى 
العالمية.  البشر  جماعات  إلى  أو  العالم، 
المدينة،  تغيب  عندما  السياسة  وتغيب 
بالتجريد أو بالتعين أو بكليهما معًا. 
ويمكن أن نقول إن السياسة في سورية 
قد بدأت بالغياب التدريجي منذ انقلاب 
»الـــبـــعـــث« فــــي بــــدايــــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي، وكان هذا الغياب )أو التغييب( 
المدينة  لفكرة  الممنهج  التحييد  نتيجة 
لصالح فكرة العصبية، وتحييد مفهوم 
الــــفــــردانــــيــــة الـــصـــاعـــد مــــع الـــبـــرجـــوازيـــة 
لـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــاتـــيـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة، 
ــتــــي تـــصـــهـــر الــــفــــرد فــي  والــــجــــمــــاعــــات الــ
بــوتــقــتــهــا، ومــنــهــا الأحــــــزاب الــعــقــائــديــة 
بنية  الاجتماعية  بناها  في  تشبه  التي 
يتحدّد سلوك  والتي  العصبية،  القبائل 
التي  »النعرة  إلــى  بالاستناد  أعضائها 
ابــن  بتعبيرات  الــعــصــبــيــة«،  هــذه  تحمل 
الممنهجٍ  التعميم  إلــى   

ً
وصـــولا خــلــدون، 

ــام الأســـــد  ــدأ حـــــن قـــــ لـــإمـــعـــيـــة الــــــــذي بـــــ
ا 

ً
بانقلابه في بداية السبعينيات، مدشن

إلـــــى فـــهـــم الــطــبــيــعــة المـــركـــبـــة لــهــويــاتــنــا 
 الــــوعــــي؛ فــــيــــؤدّي إلــى 

َ
بــوصــفــهــا نــتــيــجــة

الضمير، بوصفه منتجا ثانويا للتفكير. 
استنادًا إلى ذلك، يمكن القول إن التفكير 
ــا هـــامـــشـــيًـــا فــي  ــ

ً
ــأن لا يـــجـــب أن يــبــقــى شــ

الــســيــاســة الــســوريــة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
المــفــكــرون بعيدين عن  أن يظل  لا ينبغي 
الـــســـيـــاســـة، ومــــن المــفــيــد جـــــدًا أن نــنــجــز، 
نــحــن الـــســـوريـــن، هــــذه الـــشـــراكـــة أو هــذا 
الزواج بن التفكير والسياسة، إذا أردنا 
 أخــرى. والتفكير الــذي نعني 

ً
وطننا مــرة

فــي صــورة معرفة ومعلومات،  يتعنّ  لا 
بـــل فـــي صـــــورة قــــــدرةٍ عــلــى الـــحُـــكـــم على 
الأشياء، بلغة كانط، وقدرة على التمييز 
الخير والشر،  الصح والخطأ، وبــن  بن 
وبـــن الجميل والــقــبــيــح: بــعــبــارة أخـــرى، 
يــتــعــن التفكير فــي الـــقـــدرة عــلــى امــتــلاك 
ن  ضــمــيــر، وهـــذا الأخــيــر هــو الـــذي يُحصِّ
الإنسان ضد نفسه، حن تأمره بالسوء، 
له ولبني جلدته،  النكبات  وحن تصنع 
ـــن الإنــــســــان،  والـــضـــمـــيـــر هــــو الـــــــذي يـــمـــكِّ
ــادرًا عــلــى مــواجــهــة الــنــكــبــات،  ــ ويــجــعــلــه قـ

عندما يتعن عليه ذلك.
هكذا يمكن أن نقرأ النكبة السورية بأنها 
على  الــقــدرة  غياب  بــن  المنطقي  التزامن 
ـــة( والإخـــفـــاق الــكــارثــي  الــتــفــكــيــر )الإمـــعـــيَّ
للضمير السوري. ولا يعني غياب التفكير 
بــالــضــرورة غــيــاب المــعــرفــة، وإنــمــا غياب 
الــذات  ذلــك الــحــوار الصامت المستمر مع 
)بتعبيرات هايديغر(، فغياب القدرة على 
التفكير لا يعني الغباء، ولا يعني نقص 
ي مستوى التعليم، بل يعني 

ّ
المعرفة أو تدن

 .)Thoughtlessness( التفكير  غياب  فقط 
وفي هذا الغياب بالتحديد، يكون الشكل 
الـــوجـــودي الــوحــيــد لــلــنــكــبــة، لأنـــه يعني 
غياب الوعي، من ثم غياب الضمير، من 
ثــم غــيــاب الـــقـــدرة عــلــى الــحــكــم، والـــتـــردّد 
الذي يؤدّي إلى ضعف في اتخاذ القرار؛ 
فيصير المرء إمّعة. وما إن تتكاثر الإمعات، 
قـــاعـــدة واســـعـــة وممنهجة  تــتــهــيــأ  حــتــى 

ن  لــلــجــريــمــة. وبـــتـــشـــارك الإجــــــــرام، تــتــكــوَّ
شبكات ثقة إجرامية واسعة، تراكم رأس 
المال الاجتماعي الأسود بصورة سريعة. 
ولهذا الأخير القدرة العجيبة على إنتاج 
اللامعنى وإعادة إنتاجه، كما لرأس المال 
الاجتماعي الوطني القدرة العجيبة على 
تعين  وعــلــى  تعمل،  الديمقراطية  جعل 
السعادة والأمان. في اللامعنى، يتطابق 
مفهوم السياسة مع مفهوم »الرعي«، لأن 
ا من البشر يغيب 

ً
العصبية تنتج قطعان

ر. وحينها  فكِّ
ُ
الم الفرد الحر  عنها مفهوم 

يشتغل السياسي في »إتقان فنون الرعي«، 
وهذا ما وقع على كثيرين من سياسيي 
ا، فكانوا استمرارًا للمأساة 

ً
المعارضة أيض

ا، 
ً
إنهاءها. وكــان هــذا مؤلم أرادوا  عندما 

لكنه منطقي في غياب التفكير؛ فالتفكير 
ــــا، والـــوعـــي  ــيً ضـــــــروري، لأنــــه يــصــنــع وعــ
ــــى نـــبـــذ فــكــرة  ــرًا يـــــــؤدّي إلـ يــصــنــع ضـــمـــيـ
الراعي والرعية، ويؤدّي إلى حظر تداول 
مــفــردات الــرعــويــة فــي قــامــوس السياسة 
السوري. بالتكثيف الشديد، نقول إن إنهاء 
يحتاج ضميرا سوريا،  السورية  النكبة 
للذين يفكرون،   حصرية 

ٌ
والضمير سمة

معيارية  أحــكــامٍ  تصدير  يتقنون  الــذيــن 
على القيمة. وفي العموم، يتداخل مفهوما 
الوعي والضمير إلى حدٍ بعيد، حتى إن 
تنجز  لم  الفرنسية،  مثل  اللغات،  بعض 

الفصل بن هاتن المفردتن.
)كاتب سوري(

ــا بـــعـــد الــــثــــورة،  ــ ــه وأصـــــهـــــاره. أمـ ــاربــ مــــن أقــ
ــــروض مــالــيــة  فــقــد اســـتـــفـــادت تـــونـــس مـــن قـ
مختلفة، حسب مبالغها وآجــال تسديدها 

وأغراضها.. إلخ.
تأتي زيارة المشيشي المرتقبة إلى واشنطن 
ـــجـــرى فـــي مــنــاخٍ 

ُ
ــــة، لـــت

ّ
بــعــد تــرتــيــبــات شــــاق

النقد  إذ يعلم صــنــدوق  مــتــوتــر ســيــاســيــا، 
ــــي أن الــقــطــيــعــة بـــائـــنـــة بــــن الـــرجـــل  ــــدولـ الـ
توتر حاد  عن  الجمهورية، فضلا  ورئيس 
بــن الأخــيــر ورئــيــس الــبــرلمــان، على خلفية 
المحكمة  مــن  الصلاحيات والمــوقــف  مــعــارك 
الــدســتــوريــة.. إلـــخ. لــذا يــحــرص الــصــنــدوق، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــهــامــه تــقــنــيــة ومــالــيــة، 
الــســيــاســي متسما  ــاخ  ــنـ المـ يـــكـــون  عــلــى أن 
بالتوافق والاستقرار الحكومي. والحكومة 
الــتــونــســيــة تـــطـــرُق بـــابـــه واقـــتـــصـــاد الــبــلاد 
فـــي وضــعــيــة حـــرجـــة، فــهــي مــطــالــبــة بسد 
 18.5 بتعبئة  للميزانية  الــقــيــاســي  الــعــجــز 
 ،2021 ميزانية  ضمن  الـــوارد  ديــنــار  مليار 
تتضمن  واضحة،  طريق  خريطة  وبتقديم 
حزمة اقتصادية واجتماعية، والشروع في 
إجراءات »جراحية« موجعة، قد تفضي إلى 
اهــتــزازات اجتماعية عميقة، شــأن تخفيف 
والحدّ  الأجــور  العمومي وتجميد  الإنــفــاق 

من التوظيف في القطاع العام.
 واســــــعٌ مـــن الــنــخــب 

ٌ
ومــــع ذلـــــك، يــــود طـــيـــف

تفشل  أن  اليسارية،  الميول  ذات  التونسية، 
ــاط مع  ــبــ ــكّ الارتــ المـــفـــاوضـــات، حــتــى يــتــم فــ
صــنــدوقٍ يشيطنونه، ولا يــرون فيه سوى 
ــأمــــره. كــمــا يــعــوّل  ــبــــروتٍ مـــالـــي يــحــكــم بــ جــ
هؤلاء أيضا على فشل الزيارة، حتى تتفاقم 
فــتــؤجّــج احتجاجات  ــة الاقــتــصــاديــة،  الأزمــ
عـــارمـــة ســتــنــســف مــنــظــومــة الــحــكــم، حسب 
ــر، نــحــن  ــ ــذكّ ــتــ ــنــ ــع ذلــــــــك، لــ ــ ــ تــــوقــــعــــاتــــهــــم. ومـ
بابنا،  يطرق  لم  الصندوق  أن  التونسين، 
ــاه، حـــن تحاشتنا  بـــل نــحــن الـــذيـــن دعــــونــ
أبوابها  وأغلقت  المانحة،  المالية  المنظمات 
 حال بعضهم 

ّ
في وجوهنا تقريبا. وإذا رق

ــهــــم وضـــعـــهـــا«، فــلــيــعــمــدوا،  لـــبـــلادهـــم و»آلمــ
عـــوض الــلــطــمــيــات الــســاذجــة والــعــنــتــريــات 
الـــحـــمـــراء، إلـــى اســتــحــضــار الــحــقــائــق الــتــي 

وثانيتها  الرسمي.  الإعــلامــي  بالخطاب 
ــــت  ــراً وراحــ ــيـ ــبـ ــمــــواً كـ ــمـــت نــ أن الـــــدولـــــة نـ
الإعــلامــي والجماهيري  الــســلــوك  تــراقــب 
ــلــــى مــعــالــجــة  فـــــي ظـــــل عـــــــدم قــــدرتــــهــــا عــ
النخب وتآكل  الأخــطــاء وســيــادة ضعف 
الــبــيــروقــراطــيــة ذات الـــكـــفـــاءة، وســيــطــرة 
ــال، وثـــالـــثـــا: أن  ــمــ ــال الاعــ ــ الـــشـــركـــات ورجــ
أكـــثـــر عــرضــة  فــــي الأردن أصـــبـــح  ــفــــرد  الــ
لــلــتــضــلــيــل، وهــــو يــتــفــاعــل مـــع الــخــطــاب 
السياسي المؤدّي إلى تنامي فجوة الثقة 
فــي ظــل وبــاء كــورونــا، ومــع مــلء الفضاء 

العام بروح سلبية.
الراهنة؟ هل  الظرفية  ما المخرج من تلك 
كان يكفي الناس إجراء انتخاباتٍ جاءت 
بــمــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــاســـع عـــشـــر، ليحل 
مـــحـــل الـــشـــعـــب فــــي مـــواجـــهـــة الــحــكــومــة، 
وهـــذا هــو المــفــتــرض، أم أن الــطــرفــن غير 
مقنعن للناس؟ هنا يرى بعضهم أنه لا 
بــدّ مــن إعـــادة الديمقراطية إلــى مسارها 
ــتـــخـــاب جـــديـــد،  الـــصـــحـــيـــح، وبـــقـــانـــون انـ
بمكافحة  الحكومة  مــن  أكــبــر  وبشفافية 
لمشكلات  مقبولةٍ  حلولٍ  وإيــجــاد  الفساد 

البطالة والفقر، وتراجع التعليم.
ــعــــد فــي  ثـــــمّـــــة صــــــــــراع اجــــتــــمــــاعــــي يــــصــ
الحرمان  بــن  والــغــنــى،  الفقر  بــن  الأردن 

والمحسوبية. 
الأردن  فــي  المحلية  الاخــتــلافــات  أن  ومـــع 
باتت  السلوكية  التفسيرات  لكن  قليلة، 
الجميع  بــن  المــســاواة  يمكن  ولا  تتغير، 
إجماع حتى  فهناك  المعارضة،  في  حتى 
ــاةٍ  ــيـ ــــن حـ ــــت عـ ــعـ ــ ــتــــي دافـ ــخـــب الــ ــنـ لــــــدى الـ
ظــروف  أن  على  للتطور  قــابــلــةٍ  سياسيةٍ 
الداخلية والإقليمية غير مريحة،  الأردن 
وأن الـــجـــدّيـــة فــــي الإصـــــــلاح كـــانـــت غــيــر 

موجودة. 
ويحدُث هذا كله في ظل تراجع الإعلام، 
باليومي،  الكتاب  غــرق  الصحافة،  مــوت 
 عــــن صـــنـــاعـــة الـــــــرؤى والـــتـــأثـــيـــر، 

ً
ــلا ــديــ بــ

التأثير،  تملك  أنــهــا  الــحــكــومــات  اعــتــقــاد 
وهــــي غــيــر قـــــادرة عــلــى إنـــجـــاز مــشــروع 
ذي أثر في حياة الناس، هيمنة المواقف 
ــمــــي وحـــكـــومـــي.  ــو رســ ــ ــا هـ ــ ــل مـ ــ تــــجــــاه كـ
وزارة  قـــصـــة  ــاس  ــ ــنـ ــ الـ ــر  ــتـــذكـ يـــسـ وهــــنــــا 
الــشــبــاب،  لتشغيل  ومــبــادراتــهــا  الــعــمــل، 
ومـــا انــتــهــت إلــيــه مــن عــجــز ووعــــود غير 
صادقة، وعدم قدرة على إحداث أي فعل. 
وهـــو مــا يــدفــع الــجــمــهــور إلـــى الــصــمــود 
منقاداً إلى حالةٍ من عدم اليقن لجدوى 
كــل مــا يــصــدر عــن المــســؤولــن مــن وعــودٍ 
الأردنــي  الجمهور  زائفة، وهــذا ما جعل 
ــه غــيــر  ــ ــأنــ ــ ــوم يـــشـــعـــر بـــقـــيـــمـــتـــه، وبــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الانـــقـــيـــاد  أو  ــــيء  لــتــصــديــق أي شـ ــابـــل  قـ
الزمن  ما يجعل  الحكومات،  لأطروحات 
الــحــاضــر هــو زمـــن الــجــمــهــور، وإن عبر 
فهو،  الاجتماعي.  والفضاء  »فيسبوك« 
حسب لغة غوستاف لوبان، حن تحدّث 
الإنــتــاج،  وانتهاء وســائــل  الصحافة  عــن 
الــــــذي نـــحـــن عـــلـــى أعــتــابــه  »إن الـــعـــصـــر 
سيكون في الحقيقة عصر الجماهير..«، 
المــعــارضــات بأشكال  الــصــادر عــن جملة 

شتى.
تـــضـــافـــرت هــــذه الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة لتطبع 
الجديد  الجماهيري  السياسي  الــلاعــب 
ــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل(، بـــصـــفـــتـــه مــنــبــراً  )شــ
الأردني  للجميع، والتي تجد جمهورها 
وسط مجموعاتٍ عريضةٍ من الغاضبن، 
والمعلمون  والشباب،  المتقاعدون  ومنهم 
بـــســـبـــب المــــوقــــف مــــن نـــقـــابـــتـــهـــم، ومـــربـــو 
المـــاشـــيـــة وســـائـــقـــو الـــتـــاكـــســـي وغـــيـــرهـــم. 

فلم يكن النظام السياسي الفرنسي معنيا 
يوما بدعم حركات التحرّر، أو نقد أنظمة 
الاســتــبــداد، بــقــدر مــا كـــان يــتــحــرّك ضــد أي 
ديمقراطية.  أو  حــرّة  أنظمة  لبناء  محاولة 
، تعرّضت بوركينا فاسو، زمن قائدها 

ً
مثلا

الاقــتــصــادي  للتضييق  تــومــاس ســنــكــارا، 
الانقلاب  بتأييد  الأمــر  وانتهى  الفرنسي، 
ــــت تلقي  ــا زالـ عــلــيــه فـــي مـــجـــزرة دمــــويــــةٍ مـ
بــظــلــهــا عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي تلك 
نفسه، ظلت  الوقت  وفــي  الأفريقية.  الدولة 
ــدول انـــزعـــاجـــا مـــن أي  ــ فــرنــســا مـــن أكـــثـــر الــ
تــحــولات ديــمــقــراطــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة، 
وهــــو مـــا تــجــلــى فـــي مــوقــفــهــا الــســلــبــي من 
الوثيقة  علاقتها  وفــي  التونسية،  الــثــورة 
الرغم  العسكري في مصر. وعلى  بالنظام 
مــــن رفـــعـــهـــا شــــعــــارات الـــتـــنـــويـــر والـــحـــريـــة 
وحقوق الإنسان والمواطن، لكن ظل البون 
شاسعا بن الشعارات والممارسة الفرنسية 
 
ً
معنية فقد ظلت سياساتها  الأرض،  على 
دومــــــا بـــبـــنـــاء عــــلاقــــات مــــع أنـــظـــمـــة تــخــدم 
إلى  المــســاعــدة  تقديم  مــن  أكــثــر  مصالحها 

شعوبٍ تعاني الفقر والقهر والاضطهاد.
ربــمــا كــــان أكــثــر مـــا يــزعــج فــرنــســا الــيــوم، 
ــرّبـــن،  ــقـ بـــعـــد رحـــيـــل أحـــــد »حـــلـــفـــائـــهـــا« المـ
الرئيس التشادي ديبي، شعورها بدخول 
أطـــراف دولــيــة جــديــدة، تــحــاول منافستها 
عــلــى مـــواقـــع نـــفـــوذهـــا الــتــقــلــيــدي، وأبــــرز 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــحـــاول الـــتـــمـــدّد أفــريــقــيــا، 
وكذلك  المستجدّ،  الــروســي  الحضور  نجد 
ــة طـــبـــعـــا إلـــى  ــافــ ــركــــي. بــــالإضــ ــتــ ــيـــره الــ نـــظـ
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي الــحــثــيــث، 
ــةٍ مـــن المــنــافــســة تــنــتــج مـــزيـــداً من  فـــي حـــالـ
الحذر الفرنسي، خوفا على المصالح التي 
راكمتها طوال عقود، ولا ترغب قطعا في 
التفريط فيها، وهو ما يجعلها تميل أكثر 
إلى التمدّد في الجغرافيا الإفريقية، تحت 
شعار مكافحة الإرهــاب »الإسلامي« الذي 
الحديث  عن  الفرنسي  الرئيس  يتوقف  لا 
المنطقة  حدق في 

ُ
الم الخطر  عنه، باعتباره 

والعالم. وحقيقة الأمر، أن حركات التمرّد 
الــيــوم،  الـــدول الأفريقية ليست ولــيــدة  فــي 
لأنها  الــقــريــب،  المستقبل  فــي  تنتهي  ولـــن 
نتاج عقود من غياب التنمية الاقتصادية 
والسياسات الفاشلة التي تمارسها أعتى 
رسمية  برعاية  العالم،  في  الدكتاتوريات 
أو قتل، ظهر  ما مات طاغية 

ّ
فرنسية. وكل

الــرئــيــس الــفــرنــســي لــيــحــدثــنــا عـــن مناقب 
ــا  ــبـ ــرحّـ ــه نـــظـــيـــر، ومُـ الــفــقــيــد الــــــذي لـــيـــس لــ
بالحاكم الجديد الذي سيكون مثاليا أكثر 

كلما كان حليفا جيداً لفرنسا.
)كاتب فرنسي(

بـــدايـــة مــرحــلــة الــلامــعــنــى الـــتـــي أكــمــلــهــا 
بــالإجــهــاز عــلــى الــســيــاســة الــســوريــة في 
مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي. ومنذ 
ــــون يــعــيــشــون  ــوريــ ــ ــســ ــ ــك الـــــحـــــن، والــ ــ ــ ذلـ
الــتــفــاهــة؛ فــــإذا كــــان لــــ »ســـوريـــة الأســــد« 
ــة، فـــهـــي صــفــة  ــريــ ــفـــة حــقــيــقــيــة جــــوهــ صـ
 إلـــيـــهـــا إمــكــانــيــة 

ّ
ــدل ــ ــتـــي تــ ــة« الـ ــاهـ ــفـ ــتـ »الـ

صـــــيـــــاغـــــة عـــــــبـــــــارة »ســــــــوريــــــــة الأســـــــــد« 
ــا بــــصــــورةٍ  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ ومـــثـــيـــلاتـــهـــا واســ
ــكـــلام أن جــمــاعــة  ــذا الـ واســــعــــة. يــعــنــي هــ
»البعث«، ثم جماعة الأسد، عصبويتان 
ــارج الــســيــاســة. لــذلــك نــقــول  تــافــهــتــان خــ
إن الـــنـــكـــبـــة بــــــدأت فــــي ســــوريــــة، عــنــدمــا 
كافية  قــوة  التافهة  الجماعة  لهذه  صــار 
التفاهة  ترتبط  ولا  الــســيــاســة.  لتغييب 
ترتبط  ولكنها  فحسب،  المعنى  بغياب 
وفي  التفكير،  غياب  تعني  لأنها  بالشر 
غـــيـــاب الــتــفــكــيــر فـــرصـــة وجــــوديــــة، ربــمــا 
المذاهب والعقائد  ، لظهور 

ً
تكون وحيدة

ن  ــذا الـــغـــيـــاب، تــتــكــوَّ ــ ــــي هـ ـــرة، وفـ ــرّيـ ــشــ الــ
الإمعية، وهذه الأخيرة، بتقدير الكاتب، 
هي قاعدة الشر السوري، ومادة صناعة 
ــريـــق مـــراكـــمـــة رأس المــــال  الـــعـــنـــف مــــن طـ
وتــطــرّف،  )تشبيح،  الأســـود  الاجتماعي 

وممارسات قاع(.
 
ٌ
يشتغل التفكير ضد الجريمة، لأنه نابذ

للتفاهة والشر، أو بتعبيرات حنا أرندت 
التفكير يحقق  لـ »تفاهة الشر«، ذلك لأن 
الاختلاف داخل الهوية الواحدة، ويؤدّي 

أوصـــلـــت تــونــس إلـــى هـــذا الـــحـــال الــبــائــس، 
لـــعـــل أهـــمـــهـــا تــبــخــيــس قـــيـــمـــة الـــعـــمـــل، فــلا 
شــيء ســوى العمل ينتج الــثــروة، مــن دون 
ــنــســى المــطــالــب الــتــي لــم تــــراع إمكانية 

ُ
أن ت

الـــبـــلاد. والـــحـــال أن الأولـــويـــة كـــان يفترض 
أن تمنح لتشغيل مليون عاطل عن العمل. 
يحدُث هــذا كله في مناخ غير مسبوق من 
الإضرابات، وشل حركة الإنتاج بعشوائية. 
مـــا خــســرتــه تـــونـــس خــــلال هــــذه الــعــشــريــة، 
جرّاء تعطيل الإنتاج في الحوض المنجمي، 
ــط فــــــي الـــجـــنـــوب  ــفــ ــنــ ــــق إنــــــتــــــاج الــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ومـ
حد  إلــى  الــبــلاد،  بتجنيب   

ٌ
كفيل التونسي، 

حسد عليها. 
ُ
كبير، هذه الوضعية التي لا ت

آنذاك فقط لن تحتاج تونس صندوق النقد 
الدولي، أو غيره من المنظمات المانحة. ولن 
وشمعة  الديمقراطي  الانتقال  بلد  يوضع 
ة«. 

ّ
الربيع العربي الصامدة في مواقف »مذل

ومــع ذلـــك، مــا زال بعضهم يــؤمــن بــأن لعن 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة وصـ الـــحـ
كفيل  ة 

ّ
متوحش ليبرالية  مؤامرة  باعتباره 

بالحل.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــة، من  ــنـــاء الــــدولــ وهــــــؤلاء، إذن، قـــطـــاع أبـ
ذوي الــخــلــفــيــات الــريــفــيــة الـــذيـــن أدمــنــوا 
دخولهم  وتآكلت  الــعــامــة،  الوظيفة  على 
ــم أقــــرب  وأرهـــقـــتـــهـــم أقــــســــاط الـــبـــنـــوك. هــ
إلـــى الــبــرولــيــتــاريــا المــدنــيــة الــتــي يــتــزايــد 
تــنــظــيــمــهــا وغــضــبــهــا، فــمــن رحـــلـــوا إلــى 
ــن خـــلـــفـــيـــاتٍ ريــفــيــة  ــان مــ ــمّــ ــة عــ ــمّـ ــعـــاصـ الـ
من  أو  المـــدن،  قصبات  وكـــذا  يسكنونها، 
المــوجــوديــن فــي نــقــاط ساخنة فــي ألوية 
محددة أو أحياء داخــل العاصمة، وهذه 
ــاطـــق جــــــذب جـــمـــاهـــيـــري، مــشــحــونــة  ــنـ مـ

بمحمول سياسي أيديولوجي.
تـــســـود هــــذه الـــحـــالـــة فـــي غـــيـــاب الـــحـــراك 
ــبـــي راهـــــنـــــا عــــلــــى الأقــــــــــل، فـــــي ظــل  ــعـ الـــشـ
قــوانــن الــدفــاع الــتــي تــحــرّم الاجتماعات 
والــتــجــمــعــات غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة. وهــــؤلاء 
ــــرب إلــى  ــراك، وأقــ كـــانـــوا مـــن أنـــصـــار الــــحــ
الإضرابات والمعارضة، وممارسة أشكال 
مختلفة من السلوك الجماهيري، المدفوع 
بــالــعــاطــفــة الــوطــنــيــة الــتــي لا يــقــيــدهــا أو 

يحتويها إلا روتن العمل. 
وقد بات هذا العمل اليوم قليلا أو شبه 
القطاع  موظفي  لــدى  خصوصا  ــل، 

ّ
مــعــط

العام، أو أنه عمل لا يؤدّي إلى دخلٍ يوفر 
تأثير  المقابل، بات  الكريمة. وفي  الحياة 
الــرأي والــذوق العام  النخب المتعلمة في 
. لقد تركت النخب العالمة والمثقفة 

ً
ضئيلا

يهيجون  شعبوين  لناشطن  الجمهور 
مــشــاعــر الـــعـــامـــة، بــأمــثــلــة ولـــغـــة شــارحــة 
بــســيــطــة، فـــي مــقــابــل خـــطـــاب الــحــكــومــة، 
وإعـــلامـــهـــا الــرســمــي لـــم يــعــد قـــــادرا على 

التأثير.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك كــلــه يشهد الأردن 
ــة جــــــديــــــدة، يــجــب  ــيـ ــيـــاسـ تــــطــــور لــــغــــة سـ
ــيـــز ســـلـــوك  ــمـ ـ

ُ
ــا. وهــــــي ت ــنــــدهــ الـــــوقـــــوف عــ

الجمهور، وتقوده إلى حالة اللايقن في 
 لا يمكن 

ٌ
خــطــاب الــحــكــومــات، وهـــي لــغــة

تــغــيــيــرهــا إلا بـــحـــيـــاةٍ ســيــاســيــةٍ حــزبــيــةٍ 
وديـــمـــقـــراطـــيـــةٍ نــــاجــــزةٍ بـــتـــجـــاوز الــحــقــبــة 
ــي المـــصـــداقـــيـــة  ــتــــراجــــع فــ ــرة مــــن الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
والــتــراجــع الاقــتــصــادي الــكــبــيــر، وضعف 
ــــم  ــة الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة، والأهـ ــاركـ المـــشـ
ــام  ــعـــور بـــعـــدم الــتــنــســيــق والانـــســـجـ الـــشـ
فــي إدارة ملف أزمــة كــورونــا، ولعل أزمــة 
الوطنية، واستقالة عالمن  الأوبئة  لجنة 
العلمية  آرائهما  إثــر  على  منها،  بــارزيــن 

خير مثال على ذلك.
)كاتب وأستاذ جامعي(

الضمير والتفكير في النكبة السورية

تونس وصندوق النقد الدولي: 
طوق النجاة

الحكومة الأردنية 
وأزمة التعامل مع الجمهور

فرنسا الاستعمارية... 
البقاء في أفريقيا

النكبة في سورية 
كونية، لأنها جريمةٌ 
أخلاقية بحق ذواتٍ 

اقة إلى الحرية،  توَّ
والتوق إلى الحرية 

توقٌ إلى الكونية

يؤمن بعضهم 
بأن لعن الحكومات 

المتعاقبة وصندوق 
النقد باعتباره 

مؤامرة ليبرالية 
متوحشّة، كفيل 

بالحل

إجماع حتى 
لدى النخب التي 

دافعت عن حياةٍ 
سياسيةٍ قابلةٍ للتطور 

على أن ظروف 
الأردن الداخلية 

والإقليمية 
غير مريحة

آراء

معن البياري

تحتفظ صحافات دول الثورات العربية المضادّة لليبي المتمرّد، خليفة حفتر، بمسمّاه 
بقي 

ُ
ت الليبي. وأيضا،  الوطني  العام للجيش  القائد  الذي يرتديه منذ خمس سنوات، 

ومليشياته،  استعداده  لشخصه، عشية  افتعلها  قد  كــان  التي  المنزلة  مشيرا،  عليه 
ومرتزقته من سودانيين جنجويد وتشاديين وروس، اقتحام طرابلس، ليغدو فيها 
رئيس ليبيا. لم يفلح في شيءٍ من هذا، لحزمةٍ من الأسباب، أهمها العون العسكري 
الحاسم الذي أمدّت به تركيا حكومة الوفاق السابقة، وكذا اكتفاء العون العسكري 
المرافق  على قصف  بمساعدتها  لقواته،  الــوقــت،  بعض  المصري  وبعض  الإمــاراتــي، 
العامة، والمدنيين، وقتل طلابٍ في كلية عسكرية، وما شابه من جرائم. طوى الليبيون، 
ة، في جولات حوار مضنية تعدّدت في غير بلد، وبإسناد من الأمم المتحدة، 

ّ
بمشق

إبــريــل/ نيسان 2019 وصــولا  الشهور الصعبة مــن الاحــتــراب والاقــتــتــال، مــن  تلك 
لجنة  لت 

ّ
النار، وتشك إلى وقف لإطــلاق  الأول 2020. توصلوا  أكتوبر/ تشرين  إلى 

وتقرّر  رئــاســي،  مجلس  واختير  وطنية،  وحــدة  حكومة  وقــامــت  لمراقبته،  عسكرية 
تنظيم انتخاباتٍ رئاسيةٍ وبرلمانيةٍ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وعلى ما واكب 
هذا المسار المستجدّ، والذي بعث آمالا طيبة في نفوس شعب ليبيا المنهك، من آمال 
 أمام الحكومة والهيئة الرئاسية 

ً
 ما زالت ماثلة

ً
ومؤشرات داعمة، فإن تحدّيات عويصة

 باتجاه تنسيقٍ 
ٌ
 مصرية

ٌ
والبرلمان الذي استعاد وحدته. وفي الأثناء، ألزمت انعطافة

مع أنقرة، وهزيمة ثقيلة ازدردها الحاكمون في أبوظبي، خليفة حفتر، على الانكفاء، 
ح وأنفق عليه، يظل حصانا خائبا.

ّ
وقد أيقن داعموه في الخارج أنه مهما سوند وسل

سمى »القيادة العامة للقوات المسلحة العربية 
ُ
لم تنته حالة خليفة حفتر، فما زالت ما ت

الليبية« في بنغازي تصدر بياناتها. وممثلوه في اللجنة العسكرية 5 + 5 يعرقلون 
الوصول إلى آليات لتوحيد الجيش. والأطــراف الخارجية الداعمة له تستقبل رئيس 
السياسي  المــســار  إســنــادهــا  وتعلن  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية،  الــوحــدة  حكومة 
ها معه. وتتحدث أخبار 

َ
الجديد في ليبيا، غير أنها، في الوقت نفسه، لم تقطع خيوط

عن إرســال موسكو قريبا إليه عناصر جــددا من مرتزقة فاغنر، وإنفاق الإمــارات 
والجنجويد، من  بــأن مليشياته ترفض سحبهم،  أفيد  وقــد  يتوقف.  لم  هــؤلاء  على 
قاعدتي القرضابية )في سرت( والجفرة، وهو الأمر الذي عمل على إنجازه رئيس 
المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في لقاءاته في سرت مع أعضاء اللجنة العسكرية 
المشتركة المختصة، ولم يفلح. أما منع هذه المليشيات، الأسبوع الماضي، هبوط طائرة 
الهبوط  الدبيبة، من  الحكومة، يترأسه  كان مقرّرا وصولها، وتقل وفدا موسّعا من 
في مطار بنينا في بنغازي، لعقد اجتماع في المدينة، والاطــلاع على أحــوال ناسها، 
السابق في تشاد، خليفة  السلطة لدى الأسير  الدلالة على أن شهوة  بالغ  فقد جاء 
حفتر، ما زالت تستبدّ في أخيلته. وقد عُلم أنه أمر بمنع زيارة الوفد بنغازي لامتناع 
الدبيبة الاجتماع به في مقرّه في قاعدة الرجمة، وكأنه يحاول فرض أمر واقع، وانتزاع 
اعتراف خاص بسلطته )وهي قائمة فعلا( في بنغازي وبعض الشرق الليبي. ويعدّ 
تــذرّعــه بــأن عناصر إرهابية بين حــراســات الوفد الحكومي، وكــذا إصـــراره على أن 
لشرعية  بوضوح  يُشهره  تمرّدا  الوفد،  له حراسة  موالية  قــوات  من  تتولى عناصر 

السلطة الجديدة في البلاد.
إن حفتر لا  المشري،  للدولة، خالد  الأعلى  المجلس  وهنا، يعد صحيحا قول رئيس 
الــذي يهدّد إجــراء انتخابات حرة في ديسمبر. وواردٌ أن  يخضع لأي سلطة، الأمــر 
تستمر عراقيل حفتر في غير شأن، من قبيل إرساء التعيينات في المناصب العليا 
التي كانت تؤمّنه بها غير دولــة أجنبية لم  الدولة. يشجّعه على ذلك أن الأغطية  في 
تنكشف عنه تماما، فليس من ضغط دولي جاد عليه، وعلى وجهاء وأعيان نافذين 
الــذي قد يجعله يرتكب »مفاجآتٍ« غير متوقعة، فهو باقٍ  الليبي، الأمــر  في الشرق 
وإلــى   .. ويبتزّهما،  الــرئــاســي،  بالمجلس  ولا  الــوحــدة  بحكومة  يحفل  ولا  ويــتــربــص، 

استحقاق ديسمبر، ثمّة كثير مما قد يصنعه هذا الرجل.

بسمة النسور

قصة اعتبرها كثيرون طريفة، جرت أحداثها في عمّان، وانتهت في إحدى المحاكم 
الأردنية. أقدم مراهق أرعن على تحطيم زجاج سيارة متوقفة في الشارع أمام منزل 
صاحبها، ونبش محتوياتها وسرق بعض المتفرقات، منها حذاء رياضي مستعمل. 
ولفرط حماقته، لم ينتبه إلى وجود كاميرات في المنطقة، ما سهّل إمكانية القبض 
عليه، وإحالته إلى القضاء، كي يتلقى العقوبة الرادعة، بعد أن قدّم الضحية شكوى 
جزائية بحقه، لكن الرجل الشهم قرّر إسقاط حقه الشخصي، ما من شأنه تخفيف 
العقوبة إلــى حدّها الأدنــى، سيما إذا لم يكن الفعل مــكــرّرا. فعل ذلــك لوجه الله، في 
استجابة كريمة منه لتوسط أهل الخير. ولعله أحسّ بالشفقة على اللص الصغير، 
ورغب في منحه فرصة ثانية، كي يدرك جسامة فعلته، فيقوّم سلوكه، ويعود إلى 
 للتأمين الشامل، أو ضد الغير، ما جعله 

ً
جادّة الصواب. ولعل السيارة كانت خاضعة

مطمئنا إلى إمكانية حصوله على تعويض مناسب، سيما أن الخسائر المترتبة على 
فعل الاعتداء كانت محتملة، إذا استثنينا الأذى النفسي الحاصل جرّاء الإحساس 
بالانتهاك وعدم الأمان. وحين تم استدعاء المشتكي إلى محكمة جزاء عمّان للشهادة 
بالمتهم  الــقــاضــي  فــوجــئ  القانونية،  الأصـــول  تستدعي  كما  المــنــظــورة،  القضية  فــي 
صحبة والده، متقدّما إلى قاعة المحكمة بخطى واثقة، منتعلا الحذاء المسروق ذاته! 

أثار الأمر استهجان القاضي، من غرابة سلوك السارق، بل وحماقته، ما يدل على 
مدى استهتاره وانعدام إحساسه وقلة إدراكه تبعات الأمور. كان في وسع المشتكي، 
والحال هذه، إبلاغ القاضي بذلك، غير أنه قرّر ألا يفعل، ومضى في إجراءات إسقاط 
الحق الشخصي، واكتفى بالتقاط صورة للحذاء المسروق، ينتعله اللص. ويبدو من 
قطت له بإرادته، ربما خوفا أو خجلا، أو حتى 

ُ
الوضعية التي اتخذها أن الصورة الت

الذنب. نشر صاحبنا الصورة على صفحته على  رغبة في الاعتذار والتكفير عن 
»فيسبوك«، معلقا، في نهاية المنشور الذي يسرد الواقعة، إنها مبكية مضحكة. 

حين تتأمل تفاصيل هذه القصة التي تبدو بسيطة وغير مؤذية، تخلص إلى أكثر 
إلــى المحكمة مرتديا  إلــى درجــة الحضور  الــذكــاء  الفتى محدود  من احتمال. إمــا أن 
المسروقات، وهي الدليل الدامغ على فعلته، أو أنه مجرد مراهق مهزوز الشخصية، 
الثقة بذاته، منبوذ من المجموع، يرغب في إثارة انبهارهم وكسب صداقتهم،  عديم 
وهــم مجرد رفــاق ســوء غير أســويــاء، ينظرون، في الــعــادة، بعين الإعجاب إلــى فعلة 

كهذه، ويعتبرون مقترفها مغامرا شجاعا، يستحق لقب الزعامة. 
الفتى،  لعائلة  المعيشي  الــوضــع  إخــبــاريــة محلية  مــواقــع  بثته  الـــذي  الخبر  يــشــرح  لــم 
وهل هي معدمة، إلى ذلك الحد المتدني الذي بلغ بالصبي إلى ارتكاب جريمة يعاقب 
عليها القانون، من أجل حــذاء مستعمل ملقى في سيارة محكمة الإغــلاق. أيا كان 
الأمر، القصة على الرغم من الجانب الطريف فيها هي بمثابة تحذير لأولياء الأمور 
بهم  التغرير  إلى  بكل سهولة ويسر،  المعرّضين،  المراهقين  أبنائهم من  الغافلين عن 
واستدراجهم إلى دروب الانحراف والجريمة، وتأكيد على ضرورة انتباههم إلى ما 
يحدث في حياة هؤلاء، بالتقرّب منهم ومحاورتهم والاستماع إلى همومهم، ومحاولة 
حل مشكلاتهم، وكبح جماح رغبتهم في التمرّد على سلطة المجتمع التي لم تقدّم لهم 
سوى الإحباط والغضب. وكثيرا ما دفع بعضهم حياته مجانا، فراح ضحية طعنة 
السخافة، ومنهم من خسر  دامــيــةٍ، تحدث لأسباب في غاية  ين في مشاجراتٍ 

ّ
سك

فرصه في العلم والعمل، وأصبح موصوما بقيد جرمي مشين، واعتبره المجتمع غير 
الرحيم شخصا مشبوها خارجا على القانون، لا يستحق سوى الزج في السجن.

كل التقدير لذلك الرجل الكريم الذي صفح وعفا عند المقدرة، وحمى الله أبناءنا في 
الضياع وفقدان  إلى  إلا  يــؤدي بهم  لن  الصعب، وجنبهم مصيرا مظلما  الزمن  هذا 

الأمل، وقد يحدث ذلك على أهون سبب.

سامح راشد

العالمية  الحرب  نهاية  عــام 1945، مع  بــدأت منذ  قديمة،  الأوروبــيــون معضلة  يعاني 
الثانية وتراجع القارة العجوز في التراتبية العسكرية للقوى العالمية إلى المرتبة الثالثة، 
التأثير  تمحور  المعضلة  تلك  جــوهــر  السوفييتي.  والاتــحــاد  المــتــحــدة  الــولايــات  بعد 

الأوروبي في الأدوات الاقتصادية مقابل محدودية القدرات والإرادة السياسية. 
النووي الإيــرانــي، لم تملك أوروبــا منع أو حتى إبطاء وتيرة اندفاع  في سياق الملف 
إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، نحو إبرام اتفاق مع طهران، على الرغم 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  قــرّر  الأمــر حين  تكرر  ثم  أوروبــيــة.  من تحفظات 
ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فلم تستطع أوروبــا ثنيه عن ذلك، بل عجزت 
عن الاستمرار هي نفسها في الالتزام بمقرّراته. وفشلت محاولات متنوعة للتحايل 
على العقوبات الأميركية واستمرار التعامل الاقتصادي مع طهران، بما في ذلك آلية 
ها 

ّ
دعم الأنشطة التجارية المعروفة اختصاراً باسم »إنستكس«. وقد اعتبرت إيران أن

عدّ أوروبا مُقصرة في أداء الدور 
ُ
أخفقت في مواجهة العقوبات الأميركية. وبالتالي، ت

الذي كان يفترض أن تقوم به.
ولا بدّ من الانتباه إلى أنّ أوروبا ليست عاجزة فقط في مواجهة الولايات المتحدة، بل 
أيضاً في مواجهة إيران. فعلى مدى ثلاثة أعوام منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق 
ن الأوروبيون من إقناع طهران بالاستمرار في الالتزام 

ّ
في مايو/ أيار 2018، لم يتمك

الكامل به. حتى بعدما بادرت إيران إلى التحلل من التزاماتها النووية على مراحل 
التصريحات  عند  أوروبـــا  لموقف  الفعلي  الأثــر  واقتصر  معلنة.  وبتوقيتات  مــحــدّدة 
 من واشنطن وطهران. وبعد تولي 

ّ
الرسمية التي لم تخرج عن المناشدة والمطالبة لكل

جــو بــايــدن الرئاسة فــي البيت الأبــيــض، لــم يختلف حــال الأوروبــيــين، فانحصر أثر 
الحضور الأوروبي في تشجيع الطرفين على التفاوض، ثم تولي دور الناقل للمواقف 
التفاوضية، نتيجة رفض طهران إجراء مفاوضات مباشرة »علنية« مع الأميركيين.

ه مع تقدّم المفاوضات، وإعلان الطرفين، الأميركي والإيراني، عن 
ّ
الجدير بالتأمل، أن

والقضايا  الخلافية  النقاط  من  والاقــتــراب  بينهما.  التفاهمية  الأفــكــار  بعض  تبلور 
الــروس، ليظهروا في  الأكثر أهمية، بدأ الأوروبيون في الاختفاء من المشهد، وتقدّم 
الصورة طرفاً وسيطاً بشكل صريح وعلني. فقد كان للمفاوضات النووية النصيب 
الأكبر في زيــارة وزيــر الخارجية الروسي، سيرغي لافــروف، أخيراً إلى طهران، إذ 
أعلن خلالها موقفاً روسياً محدّداً ومعلناً من مسألة جوهرية في عملية التفاوض 
النووي،  الاتفاق  الحالية على  المفاوضات  تأييد موسكو قصر نطاق  الجارية، فأكد 
وهو موقف إيران، على خلاف ما كانت تسعى إليه واشنطن بإدراج قضايا أخرى، 

عسكرية واستراتيجية، على أجندة التفاوض.
لم يكن لأوروبــا دور ولا ذِكــر في هذا الشأن. وإذا أعلن الأوروبــيــون موقفاً منها أو 
من غيرها في وقت لاحق، فالأرجح أنّ طهران ستتجاهله، فيما لن تعوّل واشنطن 
ه ببساطة سيكون موقفاً مجرّداً من 

ّ
عليه كثيراً، حتى وإن جاء مؤيداً مطالبها. لأن

، لو كانت أوروبا نجحت خلال العامين الماضيين في تخفيف 
ً
أيّ أدوات تأثير. فمثلا

وطأة العقوبات الأميركية على طهران، لكان في ذلك مدخل للتأثير وحافز لطهران 
كي تستجيب لأيّ مطالب أو مواقف أوروبية، لكنّ معضلة الأوروبيين في تلك المواقف 
هم دائماً ينتظرون من الأطراف الأخرى تلبية طلباتهم، فيما لا يبذلون هم أيّ جهد 

ّ
أن

لتحقيقها.
على الرغم من ذلك، يجب الإقرار بأنّ الوجود الأوروبي في فضاء العلاقات بين طهران 
أوروبــا دوراً مهماً في تسهيل )وربما  ما تلعب 

ّ
الفائدة، وإن وواشنطن ليس معدوم 

ترشيد( تفاعلاتها، فيما يشبه دور العنصر المحايد في التفاعلات الكيميائية، فهو 
ما تأثيره ضئيل، وتكاد فعاليته تنحصر في تحفيز 

ّ
ليس معدوم التأثير بالمطلق، وإن

التفاعل بين العناصر الأساسية وتسهيله.

حفتر باقٍ ويتربصّ حذاء مستعمَل

أوروبا شفافة 
بين طهران وواشنطن

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

محمد حافظ يعقوب

ـــبْـــس: مــا يــأتــي ليس 
َ
 ل

َّ
أفــتــتــح لــتــحــاشــي كـــل

نــصــا عـــن الــتــطــبــيــع بــمــا هـــو كـــذلـــك، بـــل عن 
الــتــطــبــيــعَ و/أو يهيئ  يــتــيــحُ  الــــذي  الإطـــــار 
ــــذي يــحــدث  ــن الـــســـيـــاق الــ ــ ــــروف، وعـ ــظـ ــ لــــه الـ
ــالـــضـــرورة، عـــن الــنــظــام الــســيــاســي  فــيــه، وبـ
 الــنــص هــو كــذلــك مرافعة 

ّ
الـــذي يُــطــبّــع. لــكــن

لة  الــوقــت نفسه، مساء وفــي  التطبيع،  ضــد 
بخصوصه، وسعي إلى الإجابة عن قضايا 
نــفــســه. إذ كــيــف يمكن  الــتــطــبــيــعُ  يــثــيــرهــا 
 الحكومات العربية الأربع 

ّ
تفسير واقعة أن

الــتــي طــبّــعــت أخـــيـــراً مـــع دولــــة »إســـرائـــيـــل« 
ــبــدِ أيــة 

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
فعلت ذلـــك بــيُــسْــر، ولــنــقــل إن

مواجهة  فــي  بها  يُعتدُّ  ممانعة  أو  مقاومة 
الضغوط الأميركية على الخصوص؟ 

كيف يمكن تفسير سهولة »استسلام« أربع 
ــمــا نظم 

ّ
حــكــومــات عــربــيــة )لا أقـــول دول، إن

عليها  عُــرِضــت  التي  »صفقة«  للـ سياسية( 
إلى  فــي طريقها  أو  آفلة  أميركية  إدارة  مــن 
الخروج من »الحلبة«؟ حتى لو وافقنا على 
 الغرض من فعل التطبيع التحالفي 

ّ
القول إن

 هذه 
ّ
هو دعم إدارة ترامب انتخابيا، غير أن

ـــهـــا، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
ّ
الــحــكــومــات تــعــلــم أن

تدعم نتنياهو، أي الأشد عداوة وعنصرية 
إزاءها هي نفسها. 

ــادت الــقــطــيــعــة مــع  ... مــــع الــتــطــبــيــع، مــــا عــــ
 مــضــمــرة، أو 

ً
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة رغـــبـــة

 تتأرجح في تخوم الضرورات، كما 
ً
سياسة

هو بالفعل، أي في التاريخ؛ صارت سياسة 
ــدرّج بــاتــجــاه  ــتــ )اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؟( مــعــلــنــة تــ
كُتب  مــا  مراجعة  يكفي  ق.  والتعمُّ الترسّخ 
وقيل بهذا الخصوص في الساعات والأيام 
الأولى غداة الإعلان عن التطبيع الإماراتي 
ــــي والمــــغــــربــــي.  ــــودانـ ــــسـ ــم الـ ــ - الـــبـــحـــريـــنـــي ثـ
وتــكــفــي مــراقــبــة الــســيــاســة الإمـــاراتـــيـــة على 
الــخــصــوص؛ يــغــرّد سفير الإمـــــارات فــي تل 
»استقلالها«  بعيد  إســرائــيــل  مهنئا  أبــيــب 
إقامة  نحو  اندفاعا  أبوظبي  حكام  ويظهر 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي مـــع تـــل أبــيــب يشمل 
»الاقتصاد« والسلاح والحرب. وهكذا يضع 
في  )أقـــول: بعض(  الخليجِ   

َ
التطبيعُ بعض

قــات 
ّ
مــواجــهــة مـــشـــرقٍ مــنــهــك تــتــآكــلــه الــتــمــز

والانشقاقات، وتعوزه القدرة على مواجهة 
هــذا الانــشــقــاق... التطبيع إذاً، فعل مــزدوج: 
 عن الكتلة وتاريخها، وتطبيعٌ مع 

ٌ
انشقاق

هذا الانشقاق، في آن.     
 
َ
 عــلاقــة

ّ
أن عــن  التطبيع  ــف »حــكــايــة« 

ّ
تــتــكــش

قبل  العرب بفلسطين هــي، كما كنت كتبت 
أكثر من ثلاثين سنة، ملتبسة، فثمة جانب 
مــركــزي فــي هـــذه »الــحــكــايــة« يــجــب وضعه 
ــــذي لا يُـــقـــال«،  تــحــت المــجــهــر هـــو جــانــب »الـ
 
ّ
ــــرادُ لــه أن يُــقــال. معنى ذلــك أن أو الـــذي لا يُ

طرية؟« 
ُ
علاقة الدولة العربية )= الدولة »الق

بحسب المقال العروبي( بفلسطين لا يمكن 
أولًا  ــهــا مبنية 

ّ
لأن أن تكون ســوى ملتبسة؛ 

 
ٌ
ها مبنية

ّ
مر الذي لا يُباحُ به، ولأن

ْ
ض

ُ
على الم

ثــانــيــا عــلــى المــســافــة الــقــائــمــة )الــضــروريــة؟( 
سع بين القول والفعل، بين 

ّ
التي لا تنفك تت

المحكية  السياسة  أي  والممارسة،  السياسة 
 بــهــا 

ُ
ــن ــرطــ ــــح يــ ــــالأصـ ــلـــهـــا«، وبـ ــلـ الـــتـــي »يُـــحـ

»الاستراتيجيون«  و»المحللون«  »الخبراء« 
الــذيــن يــتــكــاثــرون كــالــفــطــر، ويــقــولــون على 

الأغلب كلاما لا يقول شيئا. 
ــا كــــذلــــك، أي مــبــنــيــة عـــلـــى المــســكــوت  ــهــ ــ

ّ
ولأن

داود كتاّب

ــدر فـــــي خــضــم  ــ ــ ــم تــــصــــريــــح صـ ــ ــ قـــــد يــــكــــون أهـ
الفلسطينية هو  الانــتــخــابــات  بــشــأن  الــنــقــاش 
لــعــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح، عـــزام 
ــرّر لا  ــتـــحـ ــركــــات الـ ــد، وقـــــال فــيــه إن »حــ ــمــ الأحــ
مع  مقابلته  فــي  جــاء  كما  انتخابات«.  تجري 
»السلطة اضطرت لإجــراء  أن  موقع عربي 21 
انتخابات رئاسية وتشريعية عام 2006 بعد 
وفاة الرئيس الراحل، ياسر عرفات«. وتعيدنا 
هـــذه الــتــصــريــحــات إلـــى الــســؤال المـــكـــرّر، حــول 
مــا إذا كــان الــوضــع الفلسطيني فــي الأراضــي 
المحتلة الــيــوم أقـــرب إلــى حــركــة تــحــرّر أو إلى 
نــضــال تــجــســيــد الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هــنــاك 

عناصر مقنعة للأمرين.
صــحــيــح أن الاحـــتـــلال الــغــاشــم مــســتــمــر، وان 
ــتــــلال الــعــســكــري  الـــوطـــن لـــم يــتــحــرر مـــن الاحــ
ــادي، والاســـتـــيـــطـــان الــكــولــونــيــالــي  ــتــــصــ والاقــ
الفلسطيني.  الــصــدر  عــلــى  وضــاغــط  مهيمن 
الــعــســكــري  بشكليها  المـــقـــاومـــة،  أن  وصــحــيــح 
والجماهيري، لم تتوقف، على الرغم من أنها 
تــراجــعــت كــثــيــرا فــي زخــمــهــا وعــنــفــوانــهــا منذ 
الانتفاضة الأولى، وإعلان المجلس الوطني في 
الجزائر عام 1998 دولة فلسطين. وصحيح أن 
المدني والسياسي، خصوصا بعد  الجانبين، 
اعــتــراف غالبية الــدول الأعــضــاء في الجمعية 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  المتحدة  لــلأمــم  العامة 
الرسمي  المجال  في  المسيطر  الوضع  أصبحا 
الفلسطينيين  ــراء  ــ إغـ تـــم  الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث 

في  وتجلياتها  اليومية  السياسة  في  عنه 
إنكارية  سّــهــا، سياسة 

ُ
أ في  الخطاب؛ فهي، 

لــلــواقــع وإزاحــــة لــه. ونــحــن نعلم أن تغييب 
 اســتــبــداد، 

ّ
الــواقــع أو نــكــرانــه مــن ســمــات كــل

الواقع  إزاحــة   
ّ
إن وربما من مستلزماته. ثم 

ها اليوم السمة الراجحة 
ّ
أو نكرانه تبدو أن

 تيارات مقال الهويّة السائد حاليا. 
ّ

لدى جل
أليس الخطاب الظافري هو الأكثر »بلاغة« 
خ  ل والتفسُّ

ّ
وهيمنة ورواجا في زمن التحل

الذي نعيش؟ مساءلة سيرورة هذه العلاقة 
النظم  )كليشيهات(  شعارات  بين  الملتبسة 
الــعــربــيــة بــخــصــوص المـــوقـــف مـــن الــقــضــيــة 
بين  أي  الفعلية،  وسياساتها  الفلسطينية 
لِ المسافة التي ما انفكّت تتسع  سيرورة تشكُّ
في التاريخ بين الفعل والقول، بين الأشياء 
ها تكشف 

ّ
والكلمات. أما لماذا المساءلة فلأن

المــعــايــيــر أو  تــهــاوي مجموعة مــن  أولًا عــن 
حنفي(.  ســـاري  )بــحــســب  الكليشيهات  مــن 
وفي الحقيقة، عن الفجوة الكبيرة التي ما 
والفعل  السياسي  القول  بين  تتسع  انفكّت 
الكلامَ  تجافي  الوقائع   

ّ
أن وعــن  السياسي؛ 

 قضية فلسطين 
ّ
الــذي لا يقول شيئا عن أن

غير  العربي.  للنظام  المركزية  القضية  هــي 
 هذا كان، في أحسن الأحوال، في الماضي، 

ّ
أن

 بين القول والفعل، 
ُ
أي قبل أن تتسعَ الفجوة

 جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عــن الــتــردّد 
َّ

وتــكــف
ــرارات فلسطين وفــي تبني ما  فــي إفــشــال قــ
ــــين اضــــطــــرّت فــلــســطــين إلـــى  يــخــالــفــهــا. وحـ
الجامعة،  مــن  »رمــــزي«  بشكل  تنسحب  أن 
احتجاجا على تهميشها في أروقة جامعة 

الدول العربية.
ليست المسألة لعبا بالكلمات، فالموقف من 
الموقف  سّـــه 

ُ
أ فــي  هــو  الفلسطينية  القضية 

ــغــــزو الــصــهــيــونــي لــلــعــالــم الـــعـــربـــي،  مــــن الــ
التقدّم  بمسائل   

ٌ
مرتبط بــدايــاتــه  منذ  وهــو 

والـــبـــنـــاء والــنــهــضــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــن 
 الانقطاع بين القضية الفلسطينية 

ّ
البيّن أن

صار  وقضاياها،  المنطقة،  شعوب  وهموم 
الـــخـــلاصـــة الــكــارثــيــة عــلــى الــجــمــيــع، نظما 
 ،

ُ
ــة. فـــمـــا عــــــادت الــقــضــيــة ــيـ ــا وقـــضـ وشـــعـــوبـ

ــداً تــحــرّريــا  ــرّاء هـــذا الانــقــطــاع، تحمل وعـ جــ
للشعوب التي ترزح تحت وطأة الاستبداد 
ــر بــغــدٍ أفضل 

ّ
ــت عــن أن تــبــش

ّ
والــفــســاد؛ وكــف

هم إلى سجون 
َ
 بلدان

ُ
لأنــاس حــوّل الطغيان

ينتظرون لحظة نجاتهم منها. وإذ اتسعت 
قدرة النظم على الاستحواذ على »القضية« 
ــســع الانــفــكــاك الفعلي عن 

ّ
واســتــخــدامــهــا، ات

»القضية« المركزية لصالح الهموم، التي ما 
ر 

ّ
يتعذ نحو  على  تتعاظمُ  ــهــا 

ُ
وطــأت انفكّت 

على الشعارات القومية ترميمه وإصلاحه.   
 اختزال قضية التطبيع 

ّ
... ما سبق يعني أن

أي عمالة  والعمالة،  الخيانة  إلى تصوّرات 
ــارّ لا يــفــيــد لا  الــحــكــومــات الــتــي طــبّــعــت، ضــ
فـــي فــهــم المــســألــة مـــن حــيــث هـــي كـــذلـــك، ولا 
يفترض  الــتــي  الوطنية  القضية  فــي خــدمــة 
أسّـــه، غير  فــي  التطبيع،  فما  ـــه ينصرها، 

ّ
أن

ها مواقف 
ّ
أن علِنت 

ُ
أ انهيار سياساتٍ كانت 

عن  فصيح  إعــلان  وغير  نهائية،  أو  ثابتة، 
هــذا الانــهــيــار؛ وهــو لــم يغدُ ممكنا إلا حين 
ــــمَــــر المـــســـكـــوت 

ْ
ــــض

ُ
ــال مــــن الم ــقــ ــتــ ــبــــح الانــ أصــ

ــن ممكنا كــذلــك؛ هــو سيرورة 
َ
ــعــل

ُ
عنه إلــى الم

تــاريــخــيــة، وينبغي الــنــظــر إلــيــهــا مــن حيث 
هــي كــذلــك، أي مــن حيث هــي نتيجة تــراكــمٍ 
ــام  ــ  كــــــان الـــضـــغـــط الأمــــيــــركــــي أيـ

ٍ
تــــاريــــخــــي

ع  ــه والــعــنــصــرَ المــســرِّ
َ
ــاف

ّ
تــرامــب وصــهــرِه كــش

ونسيان  والــشــكــلــيــات،  والإعــــلام  بالحكومات 
الأساس، أنهم تحت الاحتلال. أصبح موضوع 
الانتخابات ملحا، لأن الثوار السابقين فقدوا 
البزنس  في  يتعاطون  وأصبحوا  بوصلتهم، 
والمشاريع الاقتصادية ومزايا الحياة المدنية. 
وفي الأوقــات القليلة التي يكون ضروريا من 
ــثـــوار« المــشــاركــة فــي مــظــاهــرة جماهيرية،  »الـ
ــع المــــظــــاهــــرة فــي  ــوقــ فـــإنـــهـــم يـــصـــلـــون إلــــــى مــ

سياراتهم الفاخرة. 
تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات لأن الـــرقـــابـــة عــلــى عمل 
الــحــكــومــات تــراجــعــت بــســبــب غـــيـــاب مجلس 
ــبــــحــــت مــــحــــصــــورة بــبــعــض  تـــشـــريـــعـــي، وأصــ
نـــشـــطـــاء  أو  المــــــدنــــــي  ــمــــع  ــتــ المــــجــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
القاطنين في الخارج،  المعارضة، بعضهم من 
والملاحقين في الوطن عند عودتهم على الأقل 
بالتهديد والــوعــيــد، مــن دون أن يــدافــع عنهم 
الــثــوار فــي منازلهم الــفــاخــرة. والأهـــم مــن هذا 
كــلــه وذاك أن هــــدف الانـــتـــخـــابـــات، حــســب من 
دعــا لها، أمــثــال أمــين ســر حركة فتح، جبريل 
ــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي  ــرجــــوب، ونـ الــ
لحركة حماس، صلاح العاروري، هو تدشين 
عــمــلــيــة إنـــهـــاء الانـــقـــســـام، والـــخـــروج مـــن عنق 
الزجاجة، بممثلين منتخبين لمجلس تشريعي 
الــقــوانــين  ــد ووحــيــد، يستطيع أن يــوحــد  واحـ
ــة، ويــنــفــذ  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ بــــين قـــطـــاع غـــــزة والـــضـ
إقــامــة حــكــومــة وطــنــيــة مــوحــدة، بــهــدف إنــهــاء 
محللون،  اقترح  وعندما  البغيض.  الانقسام 
أن  أن المصالحة يجب  ومنهم هاني المصري، 
تسبق الانــتــخــابــات، رُفـــض الاقـــتـــراح بــدعــوى 

فـــيـــه.  ولـــن نــدخــل فـــي تــفــاصــيــل التسلطية 
النخب على ثروات  العربية وآليات هيمنة 
ــبْــس علاقة 

َ
ل الـــبـــلاد، فــمــا يعنينا هــنــا فــهــم 

بالقضية  الــعــرب  بــلاد  فــي  الحاكمة  النخب 
 سيرورة 

ّ
الفلسطينية. وبهذه المناسبة، فإن

تــــراجــــع مـــوقـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
تكون  أن  ينبغي  العربية  الـــدول  »جــامــعــة« 
مخصوصة:  لدراسة  موضوعا  ذاتها  بحد 
ــصــدرهــا 

ُ
 لــبــيــانــات الــجــامــعــة الــتــي ت

ٌ
ــة ــ دراسـ

ها حين تجتمع، من جهة، وترصدُ مدى 
ُ
دول

لدولها  السياسي  الفعل  تنافر،  أو  تطابق، 
 
ُ
البيانات، من جهة ثانية، وتعاين مع هذه 

اللغوية  لغتها الخاصة أي استراتيجيتها 
ــة( لـــتـــبـــريـــر هـــذه  ــبـــويـ ــعـ ــتـ ــي الـــحـــقـــيـــقـــة الـ ــ )فــ

السياسات، من جهة ثالثة. 
ه الإفصاح 

ّ
 المعنى المباشر للتطبيع أن

ّ
قلت إن

ــقــــال. ولــــهــــذا صـــلـــة بـــيّـــنـــة بــعــلاقــة  ــا لا يــ ــمّـ عـ
بالعمل  السلطة  وبــنــى  الحاكمة  »الــنــخــب« 
الــســيــاســي نــفــســه، وبــالــســيــاســات الــعــربــيــة 
والتنمية،  والاســتــبــداد  الحرية  بخصوص 
ولــيــس بــخــصــوص فــلــســطــين فــحــســب. أنــت 
تتحدّث عن الحرية، وعن التنمية والعدالة 
إلخ، بينما أنت تبني شبكة مصالح عائلية 
وزبائنية؛ تتحدّث عن السيادة، بينما أنت 
فــي الـــواقـــع تنتهكها لــتــأمــين مــصــالــح أهــل 
السلطة وناسها. تتحدّث عن التحرير، في 
حين أنت منشغل كلية بألف قضية وقضية 

تبعدك عنه. 
ولــــئــــن كـــــان تــنــظــيــم الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة، 
وكــيــفــيــة مــمــارســتــهــا ســلــطــاتــهــا وعــلاقــتــهــا 
ــراد  ــ ــا، مــــن أفـ ــهـ ــتـــي تــتــحــكّــم بـ بــالــجــمــاعــة الـ
وجــمــاعــات، والمــؤســســات الــتــي تجسد هذه 
المــــمــــارســــات، هـــو بــالــضــبــط جـــوهـــر الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي ومــــحــــتــــواه، ولـــيـــســـت شــكــلــه أو 
 السياسة لا تخضع 

ّ
إطاره فحسب، فذلك لأن

بل لحاجاتها  أو لإيديولوجيتها،  لكلامها 
أو ما تراه كذلك. 

 جذور 
ّ
 إلى ترجيح فرضيةٍ بيانها أن

ُ
أميل

العام  ــار  الإطـ إلــى  تــرجــعُ  الــحــالــي  التطبيع 
الــــــذي رُسِــــمــــت فــــي تـــخـــومـــه بـــنـــى المــنــطــقــة 
السياسي  الفعل   

َ
أسيقة وحــدّدت  العربية، 

 
ّ
واعــتــبــاراتــه الــتــي رافــقــتــهــا. ولا يــخــفــى أن

خريطة سايكس - بيكو هي بالفعل، وليس 
لتاريخ  الجغرافي  العام  الإطــار  بالرغبات، 
ــر الــنــهــضــة  ــــم »عـــصـ مــــا اصـــطـــلـــح عــلــيــه اسـ
العربية«؛ وفيه تتموضعُ إسرائيل ضامنا 
لـــهـــذا الإطــــــار وعـــنـــصـــراً مــــن عـــنـــاصـــره فــي 
الــخــاص بالشعب  الــتــاريــخ  كـــان  آن. وفــيــه 
للتاريخ  بــالــضــرورة،  مغايراً،  الفلسطيني 
ــــاص بـــالـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى.  ــخـ ــ الـ
فـــإذ كـــان يــســيــر بــاتــجــاه الاقـــتـــلاع والــنــفــي 
والتمزيق، كانت الشعوب العربية الأخرى 
تسير باتجاه التكوّن شعوبا لدولٍ مبدأها 
الــســيــادة(. معنى هذا  على  )أركـــز  السيادة 
 تـــزامـــن الاســـتـــقـــلال الــوطــنــي وتــأســيــس 

ّ
أن

دولــة إسرائيل كــان، في أحد أبــرز جوانبه، 
المعاصر  العربي  المــشــرق   

َ
تــاريــخ  

ّ
أن إعــلانــا 

بيكو،   - ســايــكــس  خــريــطــة  حـــول  يتمفصل 
تعنيه  مــا   

ّ
بــكــل بتفاصيلها  مــحــكــوم  ــــه 

ّ
وأن

 واحــداً من معاني حرب 
ّ
ــح أن الكلمة. وأرجِّ

مسعى  كانت  ها 
ّ
أن  1967 )يونيو(  حزيران 

- بيكو  إعــادة ضبط خريطة سايكس  إلــى 
وترميمها.

الــتــاريــخ  الــفــعــلــي، أي  الـــتـــاريـــخ   
ّ
أن  

ُ
نـــعـــرف

الـــذي ســـار فــي الــزمــان ولــيــس فــي الـــرؤوس 

أن الانـــتـــخـــابـــات ســتــعــطــي شـــرعـــيـــة لــعــمــلــيــة 
التي  للمفاوضات  ذلــك  من  وأبعد  المصالحة، 
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  برعاية  ستتم 
ومع  العالمية  التقدمية  الــقــوى  مــع  المتعاطف 
معرفة  مــن  الــرغــم  على  الفلسطينية،  القضية 
ــن يــلــغــي قــــــرار نـــقـــل الـــســـفـــارة  الــجــمــيــع أنـــــه لــ
الأمــيــركــيــة إلــــى الـــقـــدس الــغــربــيــة. ومــوضــوع 
كــان حاضرا في أول مؤتمر صحافي  القدس 
لــرئــيــس الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلانــتــخــابــات، حنا 
ناصر، لما قال ردا على ســؤال إن هناك بدائل 
في حال لم تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات 
في القدس، فهل كان يعتبر إلغاء الانتخابات 

العامة بديلا مقبولا؟
ــزام  ــا إن كـــانـــت تــصــريــحــات عـ لــيــس واضـــحـ
الأحــمــد خــاصــة بـــه، أم إذا كــانــت تــعــكــس ما 
ــلـــف الـــكـــوالـــيـــس فــــي اجـــتـــمـــاعـــات  يــــجــــري خـ
مــركــزيــة »فــتــح«، ولــكــن الــواضــح أن التخبط 
أبــو  بــالــرئــيــس  الفلسطيني  الـــقـــرار  وفـــرديـــة 
مــــازن أصــبــح الأمــــر الـــســـائـــد، وكــــل أمــــر آخــر 

أصبح ثانويا.
الفلسطيني تحسّن كثيرا،  الأداء  أن  الغريب 
فعلى الــرغــم مــن وجـــود الــشــك لــدى بعضهم 
ــادّة فــي تنفيذ الانــتــخــابــات،  بـــأن الــقــيــادة جــ
اقتنعوا  والنشطاء  المواطنين  غالبية  أن  إلا 
ــادّة، وأن  بــأن الــقــيــادة فــي هــذه المـــرة فعلا جــ
الانــتــخــابــات ســتــجــري، مــا جــعــل 93% ممن 
لهم الحق في التصويت يسجلون في قيود 
ــعـــت 36 مــجــمــوعــة  لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، ودفـ
عشرين ألف دولار، واستقال المرشحون من 

والـــرغـــبـــات، يــجــافــي الـــصـــورة الــتــي صــارت 
العربية  النهضة   

ّ
أن بــخــصــوص  تقليدية، 

بــــدأت بــالــتــحــرّر مـــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، 
هي  حيث  مــن  العربية  الــهــويــة  وباكتشاف 
ســيــاســيــة، وبــالــســعــي إلــــى إشــــــادة الـــدولـــة 
نحو  المتحدة، صعوداً  أو  الواحدة  العربية 
الوقائعَ   

ّ
أن غير  والــوفــرة،  والتقدّم  العمران 

جافت الأفكارَ والإيديولوجيات، وعاكستها 
ــــــه مــع 

ّ
ـــك أن ــول الــــخــــط. نـــجـــم عــــن ذلــ ــ عـــلـــى طـ

تراجع المسيرة عمليا، تراجعت الطموحات 
ـــصـــت نــــظــــريــــا: مــــن الـــــدولـــــة الــعــربــيــة 

ّ
ــل ــقـ وتـ

الــجــامــعــة، إلــــى الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي؛ ومــن 
المحرّر؛  الجزء  إلى حماية  الكامل،  التحرير 
ومــن الأخـــوة العربية إلــى الأخـــوة الوطنية 
الــتــاريــخ العام  إلــى الأخـــوة الطائفية؛ ومــن 
ــى الـــتـــاريـــخ الـــخـــاص بــــالأوطــــان؛  لــلــعــرب إلــ
ومن أمة عربية إلى شعوب عربية، إلى أمم 
أو»تكونت«  و/  التكون،  طريق  فــي  عربية  

وصارت ناجزة. 
إلى ذلــك، هناك المشكلات المستعصية التي 
الــنــظــام السياسي  تجعل مــن أولــيــات بــقــاء 
و/ أو الــســلــطــة الــحــاكــمــة واســتــمــرارهــا في 
لها.  بالنسبة  مــوت  أو  مسألة حياةٍ  الحكم 
التداول  وتقاليد  الديمقراطية،  غياب  وفــي 
المجموعة  بــقــاءُ  يصبح  للسلطة،  الــســلــمــي 
ــا مــن  ــ ــــواهـ ــا سـ ــ ــلـــى مـ  عـ

ً
ــة ــيـ ــقـ ــبـ ــة أسـ ــمـ ــاكـ الـــحـ

الــقــضــايــا الـــتـــي تـــمـــسّ الـــبـــلادَ وســيــادتــهــا، 
 »خارجية« 

ً
 فلسطين قضية

ُ
وتصبح قضية

يمكن الــتــعــامــل معها مــن حــيــث هــي كــذلــك. 
ــال هـــــو الـــــذي  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــــاك أو الانـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــذا الانـ ــ ــ هـ
الفعلية.    أرضــيــتــه  ووضــــع  للتطبيع،  مــهّــد 

الفلسطينية  الأراضــــي  ودخــلــت  مناصبهم، 
في حراك سياسي لم تشهده منذ عقود.

العناد  مـــازن صــفــة  أبـــو  لــلــرئــيــس  أن  صحيح 
ــة ضــــروريــــة  ــ ــوريـ ــ ــيــــاســــي، وهــــــي صـــفـــة ثـ الــــســ
الشواهد كثيرة تشير  أن  إلا  أحيانا،  ومفيدة 
الــقــدس  مــوضــوع  الـــقـــرار، وأن  إلـــى مصلحية 
فعلا كان »حجّة« لا أكثر ولا أقل. وعلى الرغم 
»الــثــوري«  ــرار  ــ والإصـ الجميلة  العاطفية  مــن 
اللذين رافقا كلمة الرئيس، في هذا الشأن، إلا 
أن هناك شكا حقيقيا في دوافع القرار. قيل إن 
اتخذته »بشبه إجماع«،  الفلسطينية  القيادة 

 الــتــواصــل الــعــضــوي بين 
ُ
 فــرضــيــة

ُ
وتــشــكّــل

 من 
ً
ــدة ــ ــ المـــاضـــي والـــحـــاضـــر الــعــربــيــين واحـ

 
ّ
ســمــات الاســـتـــلاب الــســائــد بــيــنــنــا؛ ذلــــك أن

ــه هـــو فـــي مضمونه 
ّ
ــنــا الــحــديــث كــل

َ
تــاريــخ

أي  الماضي،  مع  مستمرّة  انقطاعاتٍ  تاريخ 
مع ما سبقه من »تــواريــخ«. فتأسيس دول 
»ســـايـــكـــس – بــيــكــو« هـــو قــطــيــعــة حــاســمــة 
المــاضــي، وبــدورهــا تشكل الاستقلالات  مــع 
 مـــع لــحــظــة الــتــأســيــس، واســتــمــراراً 

ً
قــطــيــعــة

 
ّ
لــهــا فــي الــوقــت نــفــســه. وغــنــي عــن الــقــول إن

نـــظـــمَ الاســـتـــبـــدادِ هـــي قــطــيــعــة مـــع المــاضــي 
القريب في داخل منظومة سايكس - بيكو؛ 
بلفور،  فــهــي، منذ وعــد  أمــا نكبة فلسطين، 
ــع المـــاضـــي الــعــثــمــانــي  ــة: مـ ــزدوجــ قــطــيــعــة مــ
القريب، ومع دول سايكس بيكو، من حيث 
صّ 

ُ
شكلت الاستثناء عن القاعدة العامة: خ

ــصّ 
ُ

فــي حــين خ »الــنــكــبــة«،  بـــ الفلسطينيون 
الآخرون بدول.

إلى ذلك، أختتم بملاحظة ما زالت بحاجة 
للتدقيق بخصوص ما ألمسه لدى بعضهم 
 – سايكس  خريطة  مأسسة  نحو  ميل  مــن 
وأكتفي  نظريا.  بها  القبول  نحو  أي  بيكو 
بــمــثــل واحــــد فــحــســب، فــالمــعــارض الــســوري 
حــازم نهار يكتب )المــدن في 2021/02/07( 
عن »أمة« سورية من الضروري بناؤها. ما 
أثار اهتمامي هو استخدام مصطلح جديد 
كـــل الـــجـــدّة عــلــى لــغــة الــســيــاســة الــســوريــة، 
معارضة كانت أم موالاة. فالأمة، في الكلام 
الــســيــاســي الــــســــوري، وفــــي لــغــة الــجــمــاعــة 
 العرب؛ في حين 

ّ
الوطنية السورية، هي كل

 الــبــلــدان العربية هــي »أقــطــار« مــن وطن 
ّ
أن

هـــذه الأمــــة الــعــربــيــة المــتــكــوّنــة مــن مــجــمــوعِ 
ــة هـــي قطر  شـــعـــوبِ هــــذه الأقــــطــــار. وســـوريـ
ــــي«، وشــعــبــهــا هــــو الـــشـــعـــب الــعــربــي  ــربـ ــ »عـ
ــــوري، تــتــمــثــل  ــسـ ــ ــيـــاق الـ ــــوري. فــــي الـــسـ ــسـ ــ الـ
 
َ
المسافة أولًا،  ه يكسر، 

ّ
أن جدّة المصطلح في 

بما هي  السياسة  بــين   
َ

الــفــارق أو  الفاصلة 
 يومية وكــمــا تجري 

ً
ســيــاســة، أي مــمــارســة

فـــي الـــتـــاريـــخ، ولــغــتــهــا؛ فــالــســيــادة تتصل 
ــة يــتــحــقــق بــبــنــاء  ــ بـــدولـــة الأمـــــة، وبـــنـــاءُ الأمـ
 حازم نهار 

ّ
الانتماء الجمعي. من الجليّ أن

يــقــصــد مـــا قــــال؛ وتـــبـــدو مـــقـــولاتـــه، لــلــوهــلــة 
ــدرٍ مـــن الــتــمــاســك المــنــطــقــي  ــ الأولــــــى، عــلــى قـ
ومن الانسجام مع »طبائع« الأشياء اليوم. 
وهو، بمعنى ما، يقاربُ القضية من منظار 
الحديثة  فالدولة  الحديث،  السياسي  الفقه 
هــي بــالــتــعــريــف، الــدولــة الــقــومــيــة، أو دولــة 
الأمّة السيّدة. أكتفي بالإشارة إلى الدلالات 
التاريخية والسياسية لمقال نهار، وأتوقف 
كما  يتصل،  المباشر  المعنى   

ّ
أن ذلــك  لديها. 

لا يخفى، بأوّليات العمل السياسي وبنيته 
قـــبـــل اتـــصـــالـــه بـــالـــلـــغـــة الـــســـيـــاســـيـــة و/ أو 
 
ُ
بسياسة اللغة. وبكلمة: تشكّل هذه الدعوة

ــنـــاء أمــــة ســــوريــــة قــطــيــعــة مــــع المـــقـــال  إلــــى بـ
الــســوري، ومع  الوعي  المنغرز في  العروبي 
 الدولة السورية الحالية هي دولة 

ّ
القول إن

مــا تبقى مــن الــشــام واعــتــراف بــهــذه الــدولــة 
في آن. 

 
ُ
 الواقعي، التاريخ

ُ
 التاريخ

ُ
لكن، كيف ينقض

 الــفــكــرةِ بمثل 
َ
ــان، تـــاريـــخ ــزمـ الـــحـــادث فـــي الـ

السائر  التاريخ  القسوة؟ وكيف يغدو  هذه 
 

ُ
الـــرؤوس عنوانا على الإخــفــاق: إخفاق فــي 

التي  البشرية  الجماعات  وإخــفــاق  الــفــكــرة، 
تتحرّك في هذا التاريخ؟

)كاتب فلسطيني في باريس(

جسما  ليست  الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  وبــمــا 
قانونيا، ولا توجد محاضر لمعرفة من صوّت 
مع ومن صوّت ضد، فإننا ملزمون بقبول هذا 
فضائية  عبر  بثته  الـــذي  الــرســمــي  التصريح 

فلسطين الرسمية.
ــــورة، ومـــؤكـــد أنــنــا  قـــد لا نـــكـــون فـــي مــرحــلــة ثــ
ــرة الـــــدولـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــكــ ــــن فــ ــيــــدون عـ بــــعــ
المــســتــقــلــة، ولــكــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ذكـــي، 
وله حساب طويل، ولن ينسى أو يتناسى ما 
تسمى القيادة، ولا هذا القرار الحزبي للحزب 
لقد  بامتياز.  الوطني  وغير  بامتياز،  الحاكم 
القادة صامتين، في حين تحرّكت كوادر  بقي 
تــابــعــة لــلــســلــطــة ولــحــركــة فـــتـــح، تــعــيــش على 
غير  محاولة  في  ورواتبهما،  مخصصاتهما 
الــقــرار دفاعا عن  بأنها تؤيد  مقنعة للإيحاء 
الـــقـــدس، فـــي حـــين أن الـــقـــيـــادة تــهــمــل الــقــدس 
فـــي قــــــرارات يــومــيــة ومـــيـــزانـــيـــات مــنــذ عــقــود. 
المتجدّد في كل ما حدث أننا أصبحنا نعرف 
ــه لا عــلاقــة حقيقية لمــا تسمى  أنـ الــيــقــين  عــلــم 
الفلسطيني،  بالشعب  الفلسطينية  الــقــيــادة 
ولا  الانتخابية،  بالقوائم  ولا  بالمرشحين  ولا 
بــالــقــيــادات الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــوطـــن وخـــارجـــه، 
القضية  بمستقبل  لــهــا  حقيقيا  اهــتــمــام  ولا 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــقــد أصــبــح واضـــحـــا أنــنــا كنا 
ومع  العناصر.  مكتملة  خــداع  عملية  ضحية 
أننا  إلا  الجحر مرتين،  يُلدغ من  لا  المؤمن  أن 
الآن نقولها بصراحة إننا تعلمنا الدرس، ولن 

ينفع السكوت فيما بعد.
)كاتب فلسطيني(

الدولة العربية والتطبيع

هل عزام الأحمد على صواب؟

التطبيع، في أسّه، 
انهيار سياساتٍ كانت 
أعُلِنت أنهّا مواقف 

ثابتة، أو نهائية، وغير 
إعلان فصيح عن هذا 

الانهيار

جذور التطبيع الحالي 
ترجعُ إلى الإطار 

العام الذي رسُِمت 
في تخومه بنى 

المنطقة العربية، 
وحدّدت أسيقةَ الفعل 

السياسي واعتباراته 
التي رافقتها

لا علاقة حقيقية 
لما تسمى القيادة 

الفلسطينية بالشعب 
الفلسطيني، ولا 

بالمرشحين ولا 
بالقوائم الانتخابية
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